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مــن الــــــواضح الــيــــــوم أن الـلغــــــة
العــــــربــيـــــــة الفــــصحــــــى تـــــــواجه
صعـــوبـــات كـبـيــــرة لجهـــة اتجـــاه
الإعلام العـــربـي إلـــى اسـتخـــدام
الـلهجــــات العـــامـيــــة المحلـيـــة في
الاتــصـــــال مع المـتـلقــي العــــربـي
لاسيما عبر الفضائيات العربية
التـي تعــددت أشكــالهــا وألــوانهــا
واختـصــاصــاتهــا واهـتمــامــاتهــا.
ومـن الــطـبــيعــي أن الإعلامـيـين
العـرب والمهتمين باللغـة العربية
لــم يــــــولــــــوا الاهــتــمــــــام الـكــــــافي
لمــســـاعـــدة اللغـــة العـــربـيـــة علـــى
احتـواء لغــة الحضـارة الجـديـدة
المعـــــاصـــــرة، لـــسـبـب بـــسـيــط أن
معـظم كتـاب ومــذيعي ومقـدمي
الـــبـــــــــرامـج ومـعـلـقـــين إذاعـــيـــين
ومتـرجـمين وحتـى رجـال الـدين
الــــذيــن يقــــدمــــون أو يـــظهــــرون
كــضيـــوف في البــرامج الــديـنيــة،
يفتقد معظمهم الـثروة اللغوية
المـطلــوبــة، لـشــد انـتبــاه المـتلـقي
ويعـانون نقصا" خطيرا" في فهم

مرة أخـرى، يثبت الآسـيويـون-على خلاف
أمم كثـيرة وفي المقـدمة منـها أممنـا - أنهم
يــتـعـلــمـــــــون مــن دروس المـــــــاضــي جــيـــــــدا
ويـتـمعـنــون فـيهــا ويــوظفــونهــا بـطــريقــة
تحــول من دون وقــوع الأخطــاء مجـددا في
بـرامـجهم وخـططـهم القـادمــة. ومنــاسبـة
العــودة للحـديـث عن هـذا المـوضـوع الـذي
اشبعناه بحثا في مقـالات سابقة، هي قرار
ـــالغـــة اتخـــذه وزراء صـــائـب وذو أهـمـيـــة ب
مالـية 13 دولـة آسيـوية )الأعـضاء العـشرة
في رابطــة أمم جنـوب شــرق آسيـا المعـروفـة
ــــاسـم آسـيــــان، إضــــافــــة إلــــى اخـتــصــــارا ب
الآســيـــــويــين الــثلاث الـكــبـــــار أي الــصــين
واليـابـان وكـوريـا الجنـوبيـة( في الـرابع من
مــايــو/أيــار الجــاري، وذلـك علــى هــامــش
مــؤتمــرهم الــسنــوي الحــادي عـشــر الــذي
عادة ما تختار له إحدى العواصم أو المدن
العالمية. ونـقصد بهذا القرار الذي شهدت
مــولــده العــاصـمــة الأسـبــانـيــة )مــدريــد(،
ـــأسـيــس صـنـــدوق بـــرأسـمـــال إجـمـــالـي ت
مقـداره 80 بليــون دولار، تسـاهم به الـدول
العـشر بنـسبة 20 بـالمئة فـيما تـدفع الدول
الـثلاث الأخـرى الأقــوى اقتـصــادا والأكثـر
مــواردا نـسـبــة الـثـمــانـين بــالمـئــة المـتـبقـيــة،
وذلك مـن اجل مــواجهــة أيــة أزمــة مــاليــة
يتعـرض لهـا إقلـيم شــرق آسيـا علـى غـرار
ما حدث في عامي 1998/1997 حينما أدت
مضـاربات نقـدية علـى العملات الآسيـوية
الـرئيسيـة إلى انهيـارات مالـية متتـالية في
أسواق الـنقد والأسـهم والسـندات وإفلاس
المصــارف وكبـريـات الـشـركـات و مـؤسـسـات

الأعمال الآسيوية. 
والحقــيقــــة، أنــي لــم أجـــــد وصفـــــا لهــــذا
الـصنــدوق أفـضـل من الــوصف الــذي قــال
ـــانــي المعـــروف به الخـبـيـــر الــنقـــدي الـيـــاب
ــانــابـي" في مقـــابلــة لـه مع "هـيــروشـي وات
ــــريل/نـيــســـان ـــة ســنغـــافـــوريـــة في اب مـجل
المــاضـي، حـيــث وصفه بـصـنـــدوق إسعــاف
إقـليمي الغـرض منه تـخفيف الألم ووقف
النـزيف مــؤقتــا والحيلـولــة من دون تلـوث
ــــســــــاعـه إلــــــى حــين وصــــــول الجــــــرح أو ات
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الـعــــصـــيــــــــان المــــــــدني ..مـفـهــــــــومـه وشروطـه وأهــــــــدافـه
أحــد المـســـؤولين إلــى القـضـــاء من

دون تقديم أدلة تدينه. 
والـــشــــرط الخــــامـــس وهــــو شــــرط
مـتعلق بــالــسلـطــة وهــو ضــرورة أن
تـتعــــامل الـــسلــطـــة مـع العــصـيـــان
المــــدنــي تعــــاملا جــــديــــا مـن حـيـث
اعـتـبــــاره حقـــا دسـتـــوريـــا مـكفـــولا
للمـواطنين جميعـا، ومن حيث انه
حق محـمـي ومـن واجـب الــسلـطـــة
أن تــــــوفــــــر كل وســــــائل الحــمــــــايــــــة
اللازمــــة لـلعــــاصـين المــــدنـيـين، وأن
تـــأخـــذ مـطـــالـب العـــاصـين مـــأخـــذ
الجـد، وأن تـسعـى إلـى انجـازهـا أو
بـعـــــضـهــــــــا مـــن خـلال الـــتـفــــــــاهـــم
والـــتحـــــــاور مع قــيـــــــادة العــــــاصــين
المــــدنـيــين، وان لا تعــطـي الــــوعــــود
الكــاذبــة أو الـصـعبــة للعـــاصين مــا
يـبعث بـرسـالـة خــاطئـة لـلمجـتمع
بـان الـسـلطـة لا تلـبي أيــة مطــالب
إلا بــــــــالـقــــــــوة والـعـــنـف، بـل يمــكـــن
للـسـلطـة خـاصــة تلك الـتي تـسيـر
نحـو "الــديمقــراطيـة" كــالعـراق أن
ـــــــــــشــجــع وتــفــعــل الحــــــــــــــركــــــــــــــات ت
الاجـتمــاعيـة ومـؤسـســات المجتـمع
المـدنـي والمنـظمـات غيـر الحكـوميـة
لـلـقـــيــــــــام بمـــثـل هــــــــذه الأعـــمــــــــال
الـسلـميـة وإنجــاز مطــالبهــا ليكـون
الحل المــدني الـسلـمي هـو الـسـبيل
الـــوحـيـــد للـتعـبـيـــر عـن رفـضـنـــا أو

تحقيق مطالبنا.
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أجــــــــور الـعـــمــــــــال، أو مــــطــــــــالـــبــــــــة
المـواطـنين بــدعم الــسلع الغــذائيـة
الأسـاسيـة كـالـطحين أو الـسكـر، أو
إطلاق ســــراح عــــدد مــن المعـتـقلـين

لأسباب سياسية لا جنائية.
والـــشـــــرط الـثـــــالـث هـــــو أن يـكـــــون
العــصــيـــــان المـــــدنــي عــملاً هـــــادفـــــاً
ومـنـضـبـطـــاً غـيـــر فـــوضـــوي حـيـث
لابـــد أن يـتــضـمــن مجـمـــوعـــة مـن
المـــطـــــــالــب المحـــــــددة والمـفهـــــــومـــــــة،
ويفـضـل أن تكــــون مكـتـــوبـــة حـتـــى
يـتـمـكـن المـــســــؤولــــون مــن الاطلاع
علـــيهــــــا، ويمـكــن أن تــنــــشــــــر هــــــذه
المـــطــــــالــب في وســــــائـل الإعلام مــن
اجل الــــــزيــــــادة في الــــضغــــط علــــــى
الحـكـــــومـــــة، كــمــــــا يجــب أن تـكـــــون
قـيــــادة العـصـيـــان المـــدنـي واضحـــة
ومـشـخصــة تعلـن عن نفـسهـا أمـام
الــرأي العـــام، وهي الـتي تـتفــاوض
بـالـنيـابـة عـن ممثـليهـا وبـاسـمهم،
فـإذا كان العـصيان فـوضويـا وليس
له أهـــــداف واضحــــة أو أن قـيـــــادته
غـيـــر مـــشخــصــــة فلا يــصح وصـفه

بالعصيان المدني.
والــشـــرط الـــرابـع أن يكـــون هـــدف
العصيان تحقيق مطالب مشروعة
وواقعــيــــــة، فــــــإذا كــــــانــت مـــطــــــالــب
العـــاصـين غـيـــر مــشـــروعـــة أو غـيـــر
واقعية فلا يسمـى العصيان مدنيا
كمـا لـو طــالبـوا الـسلـطــة بتقـديم

والعـصـيــان المــدنـي هـــو أن يعــاهــد
ممــارس اللاعـنف نفــسه وضـميــره
ووطـــنه أن يـــتحـــمل المـــــســــــؤولــيــــــة
بمفـرده، وكـأنه وحـده في الـسـاحـة،
ثـــم يـحــــــــاول أن يـقـــنـع الآخــــــــريـــن
بقضـيته، فـإذا استخـدم العـاصـون
العـــنف كـــــالاعــتــــــداء علـــــى دوائـــــر
الــدولــة أو مــؤسـســاتهــا، أو ضــربــوا
رجـال الـشـرطــة والأمن، أو عـطلـوا
مرفقـاً من مـرافق الحيـاة المتعـلقة
بحـياة مـواطنين مـباشـرة كتـعطيل
مـحطــات الطـاقــة، أو ثقب أنـابـيب
الميـاه فـان العـصيـان المــدني يخـرج
عن كـونه عـصيـانـا سلـميـا ويـدخل
ـــــــــرة أعــــمـــــــــال الــــتـخـــــــــريــــب في دائ
والـعــــــــدوان ويـقـع تحـــت طــــــــائـلــــــــة
المـســاءلــة القــانـــونيــة مــا يـسـتلــزم

تصدي القوى الأمنية له. 
والـشــرط الثــاني هــو أن العـصيـان
المدني نشاط استثنائي يهدف إلى
تحقــيق غـــــايـــــة مـــــا يــطـــــالــب بهـــــا
العــاصــون وهــو يـنـتهـي حــال وعــد
الـسلـطـة بـتلـبيـة المـطـالـب كلهـا أو
جــــزء مــنهـــــا، فهـــــو مقـيـــــد بفـتــــرة
زمنيـة معينـة ولا يـجب أن يتحـول
إلى نشاط دائم يخل بأمن الدولة
ومــواطنـيهــا، وهــو في العــادة يكــون
في المسـائل السياسيـة الكبرى التي
تـهم قـطـاعــاً واسعــاً من المـواطـنين
كـمـطـــالـبـــة نقـــابـــة العـمل بـــزيـــادة
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للـضغـط علــى الحكـومــة لتحـقيق
مــــطــــــــالـــبـهـــم؛ لان الــكـــثـــيــــــــر مـــن
الحـكــــــومـــــــات -للأسـف- لا تعــيــــــر
أهـمـيـــة لمـن يــــرفع لافـتـــة يــطـــالـب
فيـها بـحقه ولكنهـا تولـي اهتمـاما
ـــــــــــســلاح واســعــــــــــــــا لمــــــن يــحــــــمــل ال

بوجهها!.
وهـذا يعني أن الـعصيـان المـدني له
شــــروطه ومحـــدداته فــــإذا تحققـت
في الــعــــــــــصـــــــيـــــــــــــــــــان صــح وصــفــه
بـ"العـصـيـــان المـــدنـي" وإذا تـخلفـت

كان عصيانا غير مدني.
الـشرط الأول للعـصيان المـدني هو
أن يكــون سلـميــا بمعنـى أن يمـتنع
"العــاصـــون" عن اسـتخــدام العـنف
والعمل المسلح أو الـتهديد بأيهما،
حــيــث يــتـــــــوجــب عـلـــــــى المــمـــــــارس
للعــصيــان المــدنـي أن يكــون هــادئــا
مـالكـا لـزمـام نفـسه حتـى يـتحقق
هـــدفه، فعـنــدمــا يمــسـك به رجــال
الأمـن والــشـــرطـــة، لابــــد أن يكـــون
مــطــيعــــا لهـم تمــــامــــا، يـبـتـــسـم في
وجـوههم على الـدوام، ولو سبوه أو
شــتــمــــــوه؛ يجــــــادلهــم بـــــالــتــي هــي
أحــسـن، أو يـــسكـت؛ فـــان الـــسكـــوت
ابلغ من الكلام. إذا اقتـادته مفرزة
الــشـــرطـــة إلـــى المعــتقلات ومـــراكـــز
الـشــرطــة، لا يقــاوم؛ لان المقــاومــة
عـــنـف والـعـــنـف يـــنــــــــافي جــــــــوهــــــــر

العصيان المدني! 
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الـــسلـمـيــــة بــــالــضــــرورة، فــــإذا كــــان
الـــدسـتـــور يـضـمـن حق الـتـظـــاهـــر
والاحتجـاج للمواطنين فـانه أيضا
يقـــول لهـم إن هـــذا الحق يجـب أن
تعبـروا عنه بـالوسـائل الـسلمـية لا
بــــــالــــــوســــــائـل العــنـــيفــــــة، فــمــــــادام
الــتـــظـــــاهـــــر مــثلا يــتــم بـــــوســـــائـله
الــسلـمـيـــة فهـــو محـمـي دسـتـــوريـــا
وقانونيا، ولكن إذا تم التعبير عنه
بـــــأي وســيلـــــة مــن وســـــائـل العــنف
يـفـقـــــــد الــتــــظـــــــاهـــــــر دســتـــــــوريــتـه
وقـــانـــونـيـتـه ويقع تحـت المــســـاءلـــة
القانـونية باعتبـاره فعلاً أو نشاطاً
غيـر قـانــوني، ويـُسـأل المـتظـاهـرون

عنه في المحاكم.
والعـصـيــان المــدنـي أحــد الــوســائل
الــــسلــمــيـــــة المــكفـــــولـــــة دســتـــــوريـــــا
والمــتـــــاحـــــة للــمـــــواطــنــين مــن أجل
المــــطــــــــالـــبــــــــة بـحـق مـــن الحـقــــــــوق
المهــدورة أو رفـض نـشـــاط حكـــومي
مــــا، يعــتقــــد العـــاصــــون أنه يــضـــر
بـالمـصلحــة العـامـة أو بمـصــالحهم
علـى وجه خــاص، ولكن هـذا الحق
كـثـيــــرا مــــا يـــســــاء فهــمه أو يـــســــاء
التعـبير عنه من قبل العاصين من
جهــة، أو من قـبل الحكـومـات الـتي
تقلل من أهميته باعـتباره لا يضر
بنـشـاطـاتهـا ضـررا بـالغـا مـا يـدفع
العـــــاصـــــون إلـــــى اســتخـــــدام أدوات
العنف بـأشكـاله المختلـفة كـوسيـلة

يمكـن أن نعــرف العــصيــان المـــدني،
بـــأنه وسـيلـــة سلـمـيــة اسـتـثـنــائـيــة
هـادفــة مكفـولــة دستـوريـا تـتضـمن
مخالفـة صريحـة لبعض الأنـظمة
والقـــوانـين الـنـــافــــذة بغـيـــة إجـبـــار
السلطـات الحاكمـة على الانـصياع
لمـطالب المحتجـين الشرعـية. أو هو
بـتعـبـيـــر آخــــر مخــــالفــــة القـــانـــون
وإطاعته في آن واحد! ولكن كيف؟
عندما نستقريء الواقع السياسي
لـكل شعــوب العـــالم لا نجــد شـعبــا
مـن الشـعوب يقـبل بشـكل دائم عن
حكــومـته أو إدارتهــا أو إجــراءاتهــا،
بل العكس تمـاما، ليس ذلك فقط
في الحكـــومـــات الـتـي صـــادرت إرادة
شعـــوبهـــا وحكـمـت قـبـضـتهـــا علـــى
الــــــسـلــــطــــــــة، بـل في الحــكــــــــومــــــــات
المـنـتخـبــة مـن قـبل الــشعـب نفــسه
أيـــضـــــا!. وإذا كـــــانــت الـــــشعـــــوب في
الأنــظـمــــة الــــدكـتــــاتــــوريــــة تفـــضل
الــسكــوت علــى الكـلام حيـث يكــون
الــــسـكــــــوت مــن ذهــب؛ لان نــتـــــــائج
التعـبيــر عن الـرأي محــددة سلفـا،
فــــــــان الـــــــشـعــــــــوب في الأنـــــظـــمــــــــة
الـديمقــراطيـة هـي الأكثـر قـدرة في
الـــتعــبــيــــــر عـــن إرادتهــــــا وهـــــــو حق

يكفله الدستور والقوانين. 
ولـكن حـق التعـبيـر بـالــرفض لابـد
أن يكــون في إطــاره القــانـــوني؛ لان
مــــا يـكـفلـه القــــانــــون يـكفـل أدواته
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كاتب
جـــــــمـــــــيــل عـــــــــــــــــــودة

في الوقت الذي تلجأ فيه
بعض الجماعات السياسية

إلى استخدام أقسى أنواع
العنف بما فيه القوة

المسلحة للمطالبة بحقوقها
السياسية أو الاجتماعية أو
الاقتصادية ترجح جماعات
سياسية أخرى الدعوة إلى
العصيان المدني كوسيلة

للمطالبة بحقوقها
واسترجاعها. 

فما العصيان المدني؟ وما
وسائله وغاياته؟ 

وكيف يمكن أن نمارسه بعيدا
عن أدوات العنف بما فيها

الكلام الجارح؟

دور الفــضـــــائــيـــــات العـــــربــيـــــة في الــتــنـــــافــــس بــين الفـــصحـــــى والعـــــامــيـــــة
الفــصحـــى في الـتـــرجـمـــة إلا أن
رداءة الـترجـمة أسلـوبا"ونحـويا"
وصــــرفــــا" وحـتــــى إملائـيــــا" هـي
الــسـمـــة ا الغــالـبـــة علـــى معـظـم
تلك الـنتـاجـات مـا يـدل علـى أن
المــتـــــرجــمــين المــــســتخـــــدمــين في
الفــضـــائـيــــات العـــربـيــــة يلـمـــون
بـــــالـلغـــــة الأجــنــبــيـــــة أكــثـــــر مــن
إلمــامـهم بــاللغــة العــربيــة، وهــذه
مــشـكلـــة حـتـــى قـــد تــسـيء فهـم
بعـض التـصــريحـات الـصحـفيـة
المــنقـــــولـــــة عــبــــــر الفــضـــــائــيـــــات

لسياسيين أو مسؤولين.
خلاصــة القــول أن الفـضـــائيــات
العربـية لابـد أن تعيـد النـظر في
أســالـيـب وطـــرائق اسـتخـــدامهــا
لـلـغـــــــة الـعـــــــربــيـــــــة الـفــــصـحـــــــى
مــشـيـــريـن إلــــى أن العـــديـــد مـن
الفـضائيـات والإذاعات الأجـنبية
المــــوجهــــة إلــــى الــــوطــن العــــربـي
والـتي تــستخــدم اللغــة العــربيـة
الفـــصـــيحــــــة تحـقق انــتــــشــــــارا"
وسـمــــاعــــا"مقـبــــولا" مـن جــــانـب
المـــتـلـقـــي الـعـــــــــربـــي، كـــمـــــــــا وان
معـالجة هـذا الخلل الخطـير في
اسـتخـــدام اللغـــة العــربـيــة عـبــر
الفـضــائيــات العــربيــة يقع علـى
عــــاتق الحـكــــومــــات والمـنــظـمــــات
العـربيـة المـعنيـة بـالحفـاظ علـى
الهــويــة الـثقـــافيــة العـــربيـــة من
الــضـيــــاع والـتـــشـــــويه في عــصــــر

العولمة.

بــــــاللـهجــــــات المحلــيــــــة لجهـلهــم
الــتعــبــيـــــر بـــــالـلغــــــة الفـــصحـــــى
خـصــوصــا" المــراسلـين والعــديــد
مـن مقدمي الـبرامج الإخبـارية.
ولم تـستثن بـرامج الأطفـال من
خـــطـــــــر اســـتعــمــــــــال اللـهجـــــــات
الـعــــــــامـــيــــــــة فــــــــالأطـفــــــــال تـلــك
الــشـــريحـــة الاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي
ستــشكل المــستـقبـل الاقتـصــادي
والــعــلـــــمـــــي والأدبـــــي والــفـــــنـــــي
والثقافي لأي بلد يتعرضون إلى
استـهانـة بقـابلـيتهم علـى الفهم
والاستيعاب عند إصرار مقدمي
بــرامج الأطفـال علــى استخـدام
الـلـهـجـــــــة الـعـــــــامــيـــــــة المحـلــيـــــــة
والمشكلـة أن العلاقات المجتمعية
والاقـتصـاديـة المعـاصـرة فــرضت
وجــود مــذيعـي ومقـــدمي بــرامج
مـن أقطار لا بل من مـدن عربية
تختلف لـهجاتهـا المحليـة لذلك
نرى صعـوبة في تفـاعل الأطفال
مع البـرامج المـوجهـة إلـيهم عبـر
الفــضـــــائـيـــــات للاخــتلافـــــات في
الـلهجــات المــسـمــوعــة عـبــر تـلك
الــبـــــــرامج ســــــواء مـــن مقــــــدمــي
الـــبــــــــرامـج أو مـــن المــــــشــــــــاركـــين.
الجـــانـب الآخـــر الـــذي نــــرى انه
مـن الـضــروري تــسلـيـط الـضــوء
عليه هـي قضيـة التـرجمـة سواء
بـــالنــسبـــة للأفلام و المــسلــسلات
والبرامج الأجنـبية فعلـى الرغم
مـن اســتخـــدام الـلغــــة العـــربـيـــة

يخـــــرج مــن إطــــــار العــمـــــومــيـــــة
بــاستخـدام الفـصحـى إلـى إطـار
التــوجه الخــاص عبــر اللهجـات
المحلية وهذا الأمر ينطبق حتى
عـلــــــــى الـــبــــــــرامـج الإخـــبــــــــاريــــــــة
الحـــــــــــواريـــــــــــة مــــثـل الــــنـــــــــــدوات
ـــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات والم
والـلـقــــــــــــاءات..الـخ..ولـــكــــن مــــن
الملاحظ أن العـديد مـن مقدمي
الـبـــرامج يحـــاولـــون الاسـتعـــانـــة
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في اللغــة العــربيــة الفـصحـى في
الــسـنـــوات الأخـيـــرة مــــا جعـلهـــا
ثقيلـة علـى مسـامع الـعديـد من
الـشـرائح الاجـتمــاعيـة مـتبــاينـة
الــثقــــافــــات. أمـــــا علـــــى صعـيــــد
البـرامج الإخبـاريـة فـان العـديـد
من الـفضــائيـات العــربيـة تـتجه
الـلهجـــات العـــامـيـــة في بـث تـلك
البرامج على اعتبار أن الخطاب
الإعـلامــي الإخــبـــــــاري لابـــــــد أن

لـنـــا أن نعـــود إلـــى الفـضـــائـيـــات
والإذاعــات العـــربيــة بــاعـتبــارهــا
ابـــــــرز واهــم وســــــــائل الاتـــصـــــــال
الجـمــــاهـيــــريــــة، ســــاهـمــت تلـك
الفـــضـــــائــيــــــات علـــــى الــتــــــرويج
للهجــات المحـليــة خـصــوصــا" في
البــرامج التـمثـيليـة والمـســرحيـة
الــتــي جـــــذبــت انــتــبـــــاه المــتـلقــي
العــربي لاسـيمــا بعــد انخفــاض
مــستــوى أداء المـمثـلين والـكتــاب

الفضائيـات ساعدت بـشكل كبير
علـى تحــويل اللهجـات العــاميـة
مــن لغــــة مـنــطــــوقــــة إلـــــى لغــــة
مـكـتـــــوبـــــة!! قـــــد يفـــســـــر بعــض
الـنـــاس ذهـــابـنـــا لإلقـــاء الـضـــوء
على هذه الـظاهرة انـحيازا" إلى
الهـــويــــة القـــومـيـــة وهـي وان لـم
تكـن جـــريمـــة إلا أنـنــــا نقـــول أن
إحيـاء اللغـة العـربيــة الفصحـى
وإعــــطــــــــاءهــــــــا الـقــــــــدرة  –وهـــي
تملــكهــــــا  –للـــتعــبــيــــــر عـــن كل
مظـاهـر الحيـاة ينفـي أي تفكيـر
أو إحـســاس لــدى أبـنــاء الــشعـب
لاسـيمـا الـشبـاب مـنهم بـالغـربـة
ويـتـيـح للغـــة العــربـيــة ان تــؤدي
دورهــا كعــامل أســاسـي لتــوحيــد
ثقــــافــــة الـــشعـب والأمــــة. وهــــذا
الأمــــــــر يـــتــــطـلـــب المــــــــزيــــــــد مـــن
الاهـتـمـــام بـــالـلغــــة العـــربـيـــة في
مختلف مـراحل الدراسـة وإعادة
الـنظـر في منـاهج تـدريـس اللغـة
الـعــــــــــربــــيــــــــــة ووضـع الخـــــطـــــط
والـبــــرامج للـنهـــوض بـــأســـالـيـب
استـخدامهـا في التعبـير الـثقافي
والأدبـــــي والـعـلـــــمـــــي والمـعــــــــــــرفي
بـصــورة عــامــة مـن دون الــركــون
إلــى ضيق المـسـاحـة التـي تتـميـز
بهـا العــاميــة حتـى علــى صعيـد
الــبلــــد العــــربـي الــــواحــــد الــــذي
تـتبــايـن لهجــاته بــدون شـك من
مــدينـة إلـى أخــرى. وعلـيه لابـد

قـواعـد اللغـة العـربيـة وأصـولهـا
بــالإضــافــة إلــى نقـص واضح في
الــثقــــافـــــة العــــامــــة. إن الاتجــــاه
الـــــــذي بـــــــدأ يــــظـهـــــــر في بـعــــض
الفضـائيـات العـربيـة نحـو زيـادة
الخــطـــــاب الإعلامــي بل وحـتــــى
نــــشـــــرات الأخــبـــــار بــــــاللـهجـــــات
الـعـــــــــامـــيـــــــــة تمـــثـل )بـــــــــدون أي
مـبـــالغـــة( جـــزءا" أســـاسـيـــا" مـن
تيـار الحـرب الفكـريـة والنفـسيـة
والـــسـيــــاسـيــــة الـتـي تـــســتهــــدف
الـــــذهــنــيـــــة العـــــربــيـــــة وأسلـــــوب
الـتـفكـيــــر لا بل حـتـــى الـــوحـــدة
المجتـمعيـة ضمـن أقطـار الـوطن
العــربـي مع ملاحـظــة الـتفــاوت
بـــشـكل نـــسـبـي بــين بلــــد عــــربـي
وآخـــــر.لـــــذلــك فقـــــد انــتــــشـــــرت
الكلمات الغامضة والمصطلحات
الغـريبـة والمجتـزئـة بين الـشبـاب
ــــــــــــــات الأب أو الأم لا ــــــــــــــى ب حــــــت
يـفـهــمـــــــان عــن مـــــــاذا يــتـحـــــــدث
ابـنــاؤهـم وبـنـــاتهـم كــواحــدة مـن
الـنـتــــائج الـــسلـبـيـــة الـتـي بـــدأت
تظهـر ونتـلمسـها مع هـذا التـيار
الجـارف نحـو اللهجـات العـاميـة
في الـفضــائيـات العــربيـة!! حـيث
صـــارت اللهجــات المحـليـــة عبــارة
عن لغـات تهـدد مــستقـبل اللغـة
العـــــربــيــــــة الفــــصحــــــى بعـــــد أن
صـارت تـستخـدم في الفضـائيـات
العربية بـنسب تصل إلى تسعين
بـالمـائـة كممـارسـة وكتـابـة..أي أن
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د. عـــــمــــــــــــــاد عــلــــــــــــــو 
كاتب وباحث

صــــنــــــــــدوق الإسـعــــــــــاف الآســــيــــــــــوي.. مــــتــــــــــى نــــتـعـلــــم  الــــــــــدرس؟
ـــة أو احـتــســـاب فـــوائـــد واذونـــات الخـــزان
بــسـيـطــة علــى قــروضهــا( علــى مــســألــة
ضــرورة تضـافـر جهـود الـشـركـات الخـاصـة
مع جهـــود الحكــومــات في إيجــاد مخــارج
ســــــريـعــــــة لحــــــالات الــنـقـــص في الــــسـلـع
الغــذائـيــة، ولا سـيـمــا الأرز الــذي يعـتـبــر
الغـــذاء الـــرئـيـــس للــســـواد الأعــظـم مـن
الآسيــويين والــذي ارتفعـت أسعــاره خلال
عـام واحـد بنـسبـة 100 بـالمئـة، نـاهـيك عن
تــوجه معــدلات التـضخـم الآسيــويــة إلــى
بلوغ واحد من أعلى المعدلات خلال عقد،
قــال الخـبـيــر الاقـتـصــادي الاسـتــراتـيجـي
الـسنغـافـوري "جـوزيف تـان": أن عـددا من
دول مـنظـومـة آسيـان تـعتبــر ضمن الـدول
الــرئيــسيـة المـنتجــة للأرز وبــالتــالي، فــانه
بــالامكــان عـمل شـيء مـن خلال الـتعــاون
الإقلـيمـي الجمــاعـي، علــى نحــو مــا، لـكن
الأمــر ليـس بـتلـك البـســاطــة، فـلكل قــرار
آثـــار جـــانـبـيــــة سلـبـيـــة. فـمــثلا حـيـنـمـــا
خفضـت فيتنـام مؤخـرا كميـة الأرز الموجه
إلـى الـتصـديـر بهـدف زيـادة المعـروض منه
في الــداخل وبــالـتــالــي تخفـيــض أسعــاره
وفـق منـطــوق العــرض والـطـلب، حــدث أن
شحت كـميـات الأرز المـوجهـة إلــى الفلـبين
)احـــد اكـبـــر مــسـتـــوردي الحـبـــوب وفـــول
الـصــويــا في العــالـم(، متـسـببــة في ارتفــاع
أسعــاره هـنــاك إلــى مــسـتــويــات قـيــاسـيــة،
ــــى ــــالــتــــالــي انعـكــــاس ذلــك بحـــــدة عل وب

المواطن الفلبيني الفقير.
لا يعـني مــا استعــرضنــاه هنـا أن الأحـوال
في القـــــارة الآســيـــــويـــــة قــــــد وصلــت إلـــــى
مــنعــطف خــطـيــــر يهـــدد بـكـــوارث وزلازل
ماليـة واقتصاديـة، فبرغـم كل شيء هناك
تفـاؤل بـأن الاقـتصــاد الإقليـمي مـاض في
طــريـقه ويحـقق معــدلات نمــو، وان كــانت
اقل مـن المخـطــط، لكـن الآسـيــويـين كـمــا
قلنــا في البـدايـة تـعلمــوا ألا يتـركـوا شـيئـا
للصـدف، وبـالتـالـي فهم يـنظـرون بجـديـة
إلـــى كل الاحـتـمــالات ويــدرســون كـيفـيــة

التعامل مع كل احتمال.
والسؤال الذي يفرض نـفسه، ماذا اعددنا
نـحــن لـلــمـجـهــــــول ولأوقــــــات الــنـكــبــــــات
والكــوارث والهـزات المــاليــة، علمـا بــأننـا لا
نقبع تحت كاهل فواتير الطاقة الضخمة
كـالآسيـويين، نـاهيـك عن أننـا-علـى الأقل
ــــأســيـــس ــــى ت في الخلــيج-أكــثــــر قــــدرة عل
صـنـــدوق للــطــواريء شـبـيه بــالــصـنــدوق
الآسـيـــوي بفــضل فـــوائــضـنـــا الــنفــطـيـــة
الخـيــالـيــة وتقــارب شعــوبـنــا وانــدمــاجهــا
واتفــاق أنــظـمـتـنــا في الــســراء والــضــراء
ــــــاتهـــــا المــتـكـــــررة حـــــول "الجـــســـــد وإعلان

الخليجي الواحد"؟
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ــــــدول الأعـــضــــــاء في بــنـك الــتــنــمــيــــــة لـل
الآســيــــوي الــــذيــن عقــــدوا اجــتــمـــــاعهــم
الــــســنــــــوي الحــــــادي والأربـعــين في أوائـل
مـايو/ أيـار في العاصـمة الأسبـانية أيـضا.
فعلى خلاف اجتماعهم الـسابق في كيوتو
الـيــابــانـيــة في العــام المــاضـي والــذي كــان
التــركيــز فـيه علــى خـطـط طــويلــة المــدى
لـتمــويـل عمـليــة طمــوحــة لــربـط أجــزاء
وأقــالـيم ومــدن القــارة الآسيــويــة بعـضهــا
بــبعــض، كـــان الـتـــركـيـــز هـــذه المـــرة علـــى
مسألـة التعاون مـا بين الشركـات الخاصة
والحكـومـات في الـدول الآسيـويـة لمعـالجـة
أزمـة الغـذاء وارتفـاع أسعـاره، أو مـا يمـكن
اخـتـصــاره في عـبــارة واحــدة هـي " كـيفـيــة
الـتـصــدي لحــالات الـتــضخـم المـتفــاقـمــة

التي تزيد الفقراء فقرا وعوزا وجوعا".
والمعـروف أن بـنك التـنميـة الآسيـوي منـذ
ــــــأســيــــسـه في عــــــام 1966 واتـخــــــاذه مــن ت
العــاصمــة الفلـبيـنيـة )مـانـيلا( مقــرا له،
قــد اتخــذ مـن محــاربــة الفقــر وتحــسـين
الأحـوال المعيشـية لشعـوب منطقـتي آسيا
والـبــاسفـيكـي حـيـث كــان يعـيــش بلـيــونـي
نـسـمــة ممـن تقل دخــولهـم الـيــومـيــة عـن
دولاريـن. وهـــو بـــرغــم بعــض الانــتقـــادات
التـي وجهت له مـن أطراف خـارجيـة مثل
استـراليـا والأمم المتحـدة بـأنه غيـر عـادل
في توزيـع خيراته، أو غـير دقيق في اخـتيار
اولـوياته، فـانه حظي مـؤخرا بثنـاء الدول
الآسيـويــة الثلاث عـشــرة لقيــامه مـؤخـرا
بتـخصيص نـحو 500 مليـون دولار إضافي
وبصفـة عـاجلـة من اجـل مسـاعـدة الـدول
الآسيـويـة الأفقــر والأكثـر تـأثـرا بفــواتيـر
الـطاقـة التـي ارتفعت أسعـارها بـنسـبة 85
بــالمئــة خلال عــام واحــد، ولـتعهــده أيـضــا
بمـضــاعفــة هــذا المـبلغ إلــى بـليــوني دولار
خلال عام 2009، شـريطة إنفاق جله على
ــــالإنــتــــاج خــطـــط محـكــمــــة لـلارتقــــاء ب
الــزراعي وتحـسين وســائل نقل المحــاصيل
إلــى الأســواق وتــوفـيــر الأسـمــدة بــأسعــار
مـتهــاودة. ويمكـن معــرفــة مــدى حــراجــة
الـوضع، إذا ما تمعـنا التقـارير الـتي تقول
أن نحــو بلـيــونـي نــسـمــة تــأثــروا بمــوجــة
الــتــضخــم الــــراهــنــــة، وان هــــذه المــــوجــــة
حصدت نحـو 60 بالمئة من إنفاقهم، علما
بــأن الإنفــاق علــى الــطعــام والـطــاقــة في
آسيـا يمـتص 75 بـالمئـة مـن إجمــالي دخل

المواطن.
ـــركـيـــز بـنـك الـتـنـمـيـــة ـــى ت وتـعقـيـبــــا عل
الآسـيــوي )يــضـم 67 دولــة، 48 مــن داخل
آسـيــا، و19 دولــة مـن خـــارجهــا، وتحــصل
علـى أموالهـا من قروض وهبـات الأعضاء
أو المـؤسسـات الـدوليـة أو إصـدار الـسنـدات
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نصف عـقد فبلغـت 7.6 بالمئـة، فيمـا كانت
في العـــــام المـــــاضــي في أفـــضل حــــــالاتهـــــا
ـــــالمــئـــــة. مــن بــتــــسجــيـلهـــــا الـــــرقــم 8.7 ب
الـــتـحــــــــــديــــــــــات الـــتـــي شـغـلـــت الــــــــــوزراء
الآســيـــــويــين: الخلـل القـــــائــم في أســـــواق
الائـتمـان العقـاري والمتـأثـرة بمـا حـدث في
الـولايــات المتحــدة، و التــأثيـرات الـسلـبيـة
لحـالـة الاقـتصـاد الأمـريـكي الـذي يعــاني
تـراجعــاً بطـيئـاً في الـنمـو لم يـشهـده منـذ
عـام 2002، بل يتـوقع له المـراقبـون بنـسبـة
25 بـالمئـة أن يمر في حـالة تـشبه حـالته في
فـتــرة الكــســاد العـظـيـم في الـثلاثـيـنـيــات.
علــى أن الأخطــر من كل هــذه التحـديـات
هــو الـضغــوط الـتـضخـمـيــة المـتــأتـيــة مـن
ارتفاع أسعـار الطاقـة والتي رفعت بـدورها
قـيمـة فــواتيــر النفـط والغـاز المـستــوردين،
فأصـابت المـوازنات الـعامـة لغـالبيـة الدول
الآسيـوية بعجـوزات، وبالـتالي فقـدت هذه
الدول قدرتها الـسابقة في دعم الكثير من
الــسلع الاســتهلاكـيــة الــرئـيــسـيــة، وعلــى
رأسها المـواد الغذائية، الأمـر الذي انعكس
بــشــدة علــى حــالــة المــواطـنـين ولا سـيـمــا

الطبقة الفقيرة.
والمــوضــوع الأخـيــر في الحقـيقــة اسـتــأثــر
بمنــاقـشــات محــافــظي الـبنــوك المــركــزيــة
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كـرأسمـال للصنـدوق موزعـا بنسـبة 80:20
مــا بـين دول آسـيــا و اقـطــاب آسـيــا الكـبــار
الثلاث علـى التوالي، مع تعهـد بتوفـير ما
لا يـقل عــن 58 بلــيـــــون دولار فـــــورا. أمـــــا
الأمــور الــتفــصــيلـيــة الخــاصـــة بكــيفـيــة
استفـادة الـدول الآسيـويـة من أمـوال هـذا
الــصــنــــــدوق والحــــــالات الــتــي يفــتــــــرض
للــصنــدوق التــدخل فـيهــا وكيـفيــة إنفــاق
تلـك الأموال بطـريقة سلـيمة وبعـيدة عن
الفــســــاد والـبـيــــروقــــراطـيــــة، فـتــــركــتهــــا
للاجتمـاع السنـوي القادم المقـرر عقده في

عام 2009 في جزيرة بالي الاندونيسية.
ويمكن من خلال إلقـاء نظرة علـى البيان
الخــتــــامــي لــــوزراء المــــال الآســيــــويــين في
مـــدريـــد أن نلاحــظ أن شغـلهـم الــشـــاغل
ـــى إنــشـــاء ـــركــــز عل هـــذه الــسـنـــة، لـئـن ت
الـصـنــدوق الــذي أسلفـنــا الحــديـث عـنه،
فانه انـصب أيضـا على طـائفة واسـعة من
الأمـــور الـتــي لهــــا علاقـــة مـبـــاشـــرة بمـــا
يـــواجـهه الاقـتــصــــاد العـــالمـي الـيـــوم مـن
تحديـات غير مـسبوقـة تستـدعي إجراءات
مـتنوعـة طويلـة وقصيـرة المدى، وذلك من
ــــى معـــدلات الـــزخـم اجل المحـــافــظــــة عل
والـنـمــو الاقـتــصــادي في المـنــطقــة والـتـي
سجـلت هذا العـام أدنى مـستويـاتها خلال
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صـنـــدوق الإسعــاف الــدولــي، أو إذا أمكـن
ــــولــــة مــن دون طلــب مــســــاعــــدات لـلحــيل

أجنبية.
وكـانـت فكـرة هـذا الـصنـدوق قـد نـوقــشت
للمـرة الأولـى في أعقـاب أزمـة 1998/1997
الــنقـــــديـــــة، وذلـك مــن خلال مـــــا عـــــرف
بمبـادرة " تـشــانغمـاي"-نـسبـة إلـى مـدينـة
تــشـــانغـمـــاي الـتـــايلـنـــديـــة الــشـمـــالـيـــة
الجـبليـة- حـيث تـداعـى وزراء مــاليـة دول
شــرق آسـيــا لــبحـث تــطــورات أســوأ أزمــة
مــالـيــة في تــاريخ آسـيــا المعــاصــر. غـيــر أن
المـنـــاقــشـــات لــم تفــض في حـيــنه إلا إلـــى
مـجمــوعــة مـن الاتفــاقيــات الـثنــائيــة بين
الـــدول المعـنـيــة لحـمــايـــة أسعــار تحـــويل
عــملاتهــا الــوطـنـيــة وانـتقــالهــا. علــى أن
الجهود لم تتـوقف مذاك من اجل توسيع
قــاعــدة تـلك الاتفــاقيــة لـتغــدو مـشــروعــا
مـتعــدد الأغــراض والأطــراف وأكـثــر قــوة
وصـرامة أو لتصبح بمثابـة نسخة آسيوية
مـن صـنــدوق الــنقــد الــدولـي، ومـــوجهــة
بـالـدرجـة الأولـى نحـو إنقـاذ اقـتصـاديـات
شـــــرق آســيـــــا في أوقـــــات الأزمـــــات والمحــن

المالية.
وفي المؤتمـر ما قـبل الأخير لـبنك التنـمية
الآسـيــوي الــذي عقــد في مــديـنــة كـيــوتــو
اليــابــانيــة في العــام المــاضي، تــوصل وزراء
مــالـيــة الــدول الـثلاثــة عــشــرة إلــى قــرار
اعتقـد الـكثيـرون انه بعيـد المنـال. غيـر أن
صــنـــــــاع الـقـــــــرار الآســيـــــــويــين، وبـــــــدافـع
المــــســـــؤولــيـــــة والحـــــرص و الــتــــــرفع عــن
الأنانيـة، و انطلاقـا من التحـديات المـالية
وتـبعــاتهــا الاجـتـمــاعـيــة الـتـي تـــواجههــا
دولهــم في ظـل الارتفـــــاعـــــات المـــســتــمـــــرة
لأسعــار الـطــاقــة وأسعــار الـطعــام والــسلع
الــرئيــسيـة ومـا يـشـكله ذلـك من مـوجـات
تــضخم ومـا يــستـدعـيه ذلك مـن التـسلح
بأسلحة وإجـراءات ووسائل فعالة لحماية
الاقتـصــاد الــوطنـي والأمن الاجـتمــاعي،
والمحــافظـة علــى زخم الـنمـو الاقـتصـادي
المهـدد بـالتـراجع، قـرروا من دون ممـاطلـة
أو تـســويف أو نقـاشــات بيـزنـطيـة عقـيمـة
وضع جزء من احـتياطات دولهـم النقدية
البـالغ اجمـاليـها نحـو 3.4 تريلـيون دولار
جــانبـا لـيكــون بمثـابــة رأسمـال لـصنـدوق
آســيــــوي جــــديـــــد يهــب في وقــت الأزمــــات
لنجدة اقتصاديات شرق آسيا ودعمها بما
يلــزم من مـسـاعـدات وقـروض وائـتمـانـات
وسيــولــة، تــاركين لمــؤتمــر مــدريــد تحــديــد
رأس المال هـذا ونسـب توزيعه. وهـذا ما تم
بـالفعـل في مدريـد وبروح المـسؤولـية أيـضا
الــذي تمـثل في اخـتـيــار المجـتـمعـين لمــبلغ
ثـمــانـيـــة بلايــين دولار )52 بلـيــون يــورو(
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د. عـــبـــــــــدالله المـــــــــدنـــي
اكاديمي ـ البحرين


